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كـيفمـا تجـولـت، داخل قصـائـدهـا المبهجـة والمتـواضعـة، تـلامس
الغبطة.. ، وتعـود من مغامرة صيدك فائزاً ببعض من كنوز  أعماقاً
بـو عفش أ وكثـير كثير من عطـايا الجمـال، كما جـاء في مقدمـة نزيه 

للديوان.
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قديدُ فُلٍّ للعشاء

ولكن هذا الظن سرعان ما يتبدد، حين
يقـترب - مثل أي زبـون آخـر - ويـسـأل

المصورين عن حقيقة الأمر.
)هـذه الكـاميرات عـاطلـة.. ولا تعمل(.
يقــول هــوراز )18 سنــة( وهــو يجـمع
كلمـاته العـربيـة بصـعوبـة. ثم يـشير
بإصبعه إلى الواجهة الجانبية لصندوق
الكاميرا، كي يفهمنا الأمر.. )إنها دعاية
لا أكثر..( قال ذلك بينما إصبعه تضغط
علـى كلمـة حمراء مخـطوطـة بعنـاية

)ديجيتال(!

)جنبر( تصوير
آريي أنور مولود وعادل حميد.. شابان
في الثلاثينـيات يجاوران هوراز.. تقدما
إلي وشاركـا هوراز في الكلام، ثم نبهاني
إلى الكــابينـات الخـشبيــة التي تلاصق
سيـاج القلعة خلف صنـاديق الكاميرات
الشمسية تمامـاً، ودهشت حين شاهدت
أن كل كـابيـنة خـشبيـة منـها تحـتوي
جهـاز كمبـيوتـر مع طـابعـة ملـونة..
كـرسيـاً ومـنضـدة و (Ups)لحمـايـة
الجهاز.. مع عـشرات الصـور الملصقة في

الداخل كدعاية عن جودة التصوير..
كان الأمر بالنسبـة لي شبيهاً بما يجري
في سائر البضـائع والخدمات الأخرى في
عمـوم البلاد. فهناك محل )رسمي( كأن
يكـون للأحـذيـة أو المـلابس أو الأدوات
المنـزليـة.. وهنـاك في الجانـب الآخر..
)جنـبر( غير رسمـي يعـــرض الأشيــاء

نفسها.
وهذه الكـومبـيوتـرات المنـصوبـة على
الـرصيف تـقدم خـدمتهـا )الجنـبرية(
بشكل لا أعتقد أن له مثيلا في أي مكان
آخــر. لقــد اختــزل هــؤلاء الــشبــاب
ستوديوهات التصوير ومختبراتها بأقل
ما يمكـن من الأدوات والأثاث، وبـأصغر

الذين سبقوه.
يقول عزيـز أن الظرف في التـسعينيات
كـان سـيئـاً، لكـنه تعـود علـى مهـنته
الحـالية وأحـبها، وهي تـسد متـطلباته
المعيشيـة. وهو سعيـد لأن الزيجـات قد
تـزايدت هـذا العـام.. فهـذا يعني عملًا

أكثر ومورداً أكبر.

كاميرا قديمة
أما أقدم هـؤلاء المصورين في المهـنة فهو
بهــــرام عـبــــاس، الــــذي يـبــــدو في
الخمـسينيـات من عمـره، حيـث قال..
كـنت أعمل مـنذ سـنة 76 عـلى كـاميرا
شمـسيـة، وتـنقلت في أمـاكن كـثيرة من

العراق وكردستان.
وحين سـألـته عن الكـاميرا الـشمـسيـة
التي كـانت منتصبة أمـام كابينته، قال
إنها كاميرتـه الأصلية، وكان قد اشتراها
مع شـريك له من )خـان بني سعـد( في
ضـواحي بغـداد.. وبعـد فترة استـطاع
الاسـتقلال بعـمله، أمـا الآن فـيبـدو أن

منــذ عــام 1993. ولم يكـن هنــالك في
قـوتهـا غير مصـورين أو ثلاثـة في هذا

المكان.
أمـا محمـد عـزيـز فيقـول إنه يعمل في
هـذا المكـان منـذ 1999، وبعـد أن شحت
فـرص العمل لـديه كمـصور.. عـمد إلى
بيع أثـاث بيته لشراء الكـاميرا الرقمية
وجهازي الكـومبيوتر والطابعة الملونة،
ليـأخـذ فيمـا بعـد مـوقعه مع زملائه

آريي وعـادل قالا: إن دوائر الحكومة لم
تعـــد تقــبل المعـــاملات بـــالـصـــور
الاعـتـيـــاديـــة )الأبـيـض والأســـود(
وأصبـحت صور المعـاملات كلها ملـونة،
وهــذا المكــان يحفل بمـجمــوعـــة من
الـدوائـر الحكـوميـة، وأهمهـا الأحـوال
المـدنية، حيث يقبل المتزوجون حديثاً
علـى أخـذ الصـور الملـونـة.. وهمـا )أي
عـادل وآريي( يعملان بـالتصـوير هـنا

مـساحـة ممكنـة من الـرصيف، لتـبدو
الكــاميرا الــشمــسيــة العــاطلــة علـى
الـرصيف بخـرقتهــا السـوداء وأرجلهـا
الخـشبيـة الثلاث.. وكـأنهـا روح المهـنة
التي لم تغـادر بعـد، بـرغـم التقـنيـة
الـرقـميــة التي يـسـتخــدمهـا هـؤلاء
المصـورون.. إنـهم وفق هـذا الــوصف.

مصورون شمسيون ديجتال!!
عادي وملون

مصـــــــــورون شمسيــــــون.. ديجتالفي أربيل.. وأمام جدار القلعة التاريخية
سبع كاميرات شمسية، تصطف متباعدة عن بعضها على الرصيف أمام قلعة أربيل الشهيرة في الخلف، حيث يتكئ على جدارها الحجري، وفي الأمام،

الشارع الذي تسير فيه السيارات الهوينى، بسبب احتشاد الناس في هذه المنطقة المهمة، حيث دوائر العقاري والأحوال المدنية والضريبة، في قلب
مدينة أربيل.

لا يمكن للذي يرى أربيل أول مرة، أن لا يجتذبه - من بين أشياء كثيرة - المنظر الظريف لصناديق الكاميرات الشمسية هذه، وسيظن للوهلة الأولى أن
المدينة ما زالت تعيش زمناً غابراً، حين كان الناس يلجأون إلى آلة التصوير العتيقة هذه.

مشهد..

في سـنـــوات الـغفلـــة والـبحـث عـن
اليقظـة، كنا نـدور في درابين الوطن،
بحـثاً عن غـرفة للإيجـار، نقيم فـيها
ولكن دون جـدوى! في تلك الـسنـوات
المـوغلة في الألم، كـانت صور الـرئيس
تملأ كل الأمــاكن، بــدءاً من الـبيـوت
المنخـورة والمـصنـوعــة من الـتنك،
ووصـولاً إلى القصـور المنيفـة، مروراً
بـالساحات العامة والخاصة، تحيطها
الأضـوية المـلونـة، وتقـسم أجـورها

على بيوت الوطن. 
كنا نمـضي كل يوم تحت هـذه الصور،
التي بــاتت تـشكل جــزءاً مهمــاً من
ديكور عـام، نبحث عن لقمـة العيش
علـى أرصفـة الـوطن المـبتلـى بهـذا
القائد الضرورة. لقد باتت الصور كل

أيها الرئيس لا تعلق صورك فوق جراحاتنا

مثلما اخضر الحزن فينا.. اخضرت اللوحة بأعمارنا

سبعون نجما في سماء العراق والبقية تأتي !

 أنشأت الفنانة
أصالة نصري،

جمعية )العفة(
لمحاربة العري في

أغاني الفيديو
كليب، وجاء

قرارها بإنشاء
هذه الجمعية

لمحاربة حالات
العري،

والمتاجرة
بالجسد في

الاغاني التي
انتشرت اخيراً
في الفضائيات

العربية.
وأوضحت

الفنانة أصالة
أنها لا تسكت
منذ الآن عن

الظواهر
السلبية في الفن،
لأن السكوت عن

الأخطاء هو
الذي أوصلنا إلى
ما نحن فيه من
حالات التردي.

جمعية
)العفـــة( 

لمحاربة
العـــــري

أُعيـد إحياء )سيـدة بوييا( والأدوات
التي كـانت تستـخدمها، والحـيوانات
التي كانت تحيط بها بعد مليون سنة
بـفضل الاكـتشـافـات الـتي حقّقتهـا
البـعثة العلمية الإيطالية الإريترية.
وأصبحـت نقطــة انطلاق للحـديث
عـن  الاكتـشـافـات الجـديـدة حـول
التـطور الإنـسانـي الذي خُـصّص له
معـــرض في رومـــا في جـــامعـــة )لا

سابينتزا(.
وتسـاهم)سيـدة بـوييـا(، أو بقـايـا
عـظامها المـتحجرة التي تعـود لمليون
سنــة خلت، وأدواتهـا التي قُـدّت من
الحجـارة، وبقـايـا الحيـوانـات التي
كانت تحيط بهـا من فيلة، وتماسيح،
وقــرود، والتي كــانت تُـشكّل غـذاء

سيدة بوييا تعــود للحياة
بعد مليون عام

صورة من بلادي 

تصوير/ سمير هادي

أربيل/أحمد السعداوي
تصوير/سمير هادي

عدنان منشد
هـو معرض شـامل للفن التـشكيلي في

العراق!
)سـبعون نجمـاً في سماء العـراق( سمى
نفسه في البـداية. و)معـرض الشعب(
سمـوه. ولكن، سـرعـان مــا اتضح إنه
أكبر من أن يـستتر بـاسم مسـتعار، أو
يـتجـلبـب بلـقب، فــإذا هــو معــرض

الحزب الشيوعي العراقي، وكفى.
الــوطـن، في المـــراحل الــسـيــاسـيــة
والاجـتمــاعيــة التي قـطعهــا خلال
سبعة عقـود خلت، في الرجـال الذين
تقلبــوا فيه علـى الحكـم، في تيـارات
الحضارة الغـربية التي اجتاحته منذ
أن وطــأ الإنـكلـيـــز أرض )الفــاو( في
مطـلع القرن العـشريـن.. في تضعضع
وجمــــوح عــــاداتـه وتقــــالـيــــده
ومقـــاييــسه.. الـــوطن، في أفــراحه
وأتـراحه، وجده ومـزاحه، من غـناه
كما غناه الحزب الشيوعي العراقي؟..
لــو أراد مــؤرخ غــداً، أن يــؤرخ هــذا
الجيل الذي يمضي من أجيال الوطن،
لمـا وجد له مرجعـاً أصدق من الحزب
الــشيــوعـي العـــراقي، ولا أغــزر ولا

أعمق.
قـاعـة )أكــد( بتـاريخ 29 آيـار علـى
ضفاف دجلة، تحـتفل بقرابة ثمانين
فنـانـاً تـشكـيليـاً عـراقيـاً في الـنحت
والـرسم والخـزف أبهج المهـرجـانـات
الفنيـة يدخل في سـنته التـأسيسـية
الأولى، ويترسخ في مواسمنـا العراقية.
وهـو، في ذلـك لا ينـشئ جـديـداً، بل
يبعث تقـاليـد عريقـة في وطن أحب
أبـناؤه الألـوان كالأزهـار سواء بـسواء،
غـذاء الروح عـندهـم، كغذاء الجـسد،

خبز يومي.
خشب وذهب وألوان

اتمنـى أن يقـرأ هـذا المقـال كـل من له
ضلع بفـوهـة الهـاون وهي تُـطلق نـاراً
تـصـيب الـبيـــوت الآمنــة والأطفــال
والـنساء، وأتمنـى أن يطلع عليه كل من
يقـــاتل أمـــريكـــا عـن طـــريق قـتل
العـراقيين الآمنين الـذين يستـيقظون
صبـاحــاً داعين الـواحـد الـصمـد أن
يحفظ رب الأسـرة وهو يخـرج إلى عمله

ويعود إلى بيته سالماً.
أتمنى كذلك أن يكون أحدهم قد شاهد
ذلك الـصبي الجميل الجـريح في مجزرة
شارع الكـندي يوم الاثنـين الماضي وهو
يصـرخ باكـياً جـدته الـشهيـدة وبيته
المحـطم ثم يتـذكر بعـد ذلك إنه جرح

في قدمه..
مـا الفـائـدة )المتـوخــاة( من كل هـذه
التفجيرات اليـومية؟ هل هـو استهداف
يومي لـسكان العـراق وبغداد بـالذات؟
لمـاذا يهـدد أسـاتـذة الجـامعــات ويقتل
بعـضهم وتستشهـد مديرة ثانـوية بيد
أوغــاد لا يقـيمــون وزنــاً لإنـســانيــة

الإنسان؟
هل يـظـنـــون - هـــؤلاء مـن أصحـــاب
القـذائف والمسـدسات وعبـوات الهاون -
إنهـم بقتلهـم هذا الـرجل أو تلـك المرأة
سـيحققـون مجـداً أو يـبنــون بلـداً أو

يزعجون العم بوش؟
إن علـيهم، إذا أرادوا إخـراج الـولايـات
المتحدة الأمريـكية من العراق أن يدعو
الأمـور تـستقــر ويعم الهـدوء ويـسـود
الاطمئنان وأن يتركوا الـرئيس الجديد
ورئيس وزرائه ومـعاونيهمـا أن يعملوا
من أجل هذا البلد الذي تعب كثيراً وأن
يلجـأوا إلى لغـة الحـوار بــدلًا من لغـة
العنف المـوجه ضـد الأبـريـاء لـتحقيق
الفـوضــى التي لا يـريـدهـا أحــد من

مواطني هذا الوطن.
وعـليهم أن يلجـأوا للحكـمة ويـتقوا الله
ويامروا بمعروفه وينهوا عن كل منكر
واثم، وأكـبر المنكـرات وأشـد الآثـام هـو
هــذا القتـل الظـالم لأهله، وأشـد الآلام
هي آلام الـضحــايــا الـتي يهــدر دمهــا
يــوميـاً دونمـا سـبب ودونمـا جـريـرة
فـاتقـوا الله بـالـوطن وأهله وتعـالـوا إلى
كلمـة الحق والمـنطق.. والحق والمـنطق
يقـولان إن علينـا أن نتمـسك بـالهـدوء
وأن نـتيح للمـواطن حـريته وأن نحقق
لـه الأمن، فــإذا مــا تحقق كل هــذا لن
تسـتطيع الولايات المتحدة ولا غيرها أن
تبقى في العراق بهذه الحجة أو تلك ولن
تـستـطيع قـواتهـا أن تدور في الـشوارع

بحجة حفظ الأمن.
امنعوا القتل وابتعدوا عن الشر
والعـــدوان واتـــركـــوا
للــدولــة النــاشئــة
ولأجهزتها أن تقوم
بدورها وعـندئذ
يكون لكل حادث

حديث.

زمـن هـــذه الكــامـيرا قــد ولى إلى غـير
رجعـة، وهـو منـذ سنـة يعـمل مصـور
ديجتال.. لكنه لا يريد مفارقة كاميرته
القـديمـة التي أعـالته وعـائلتـه سنين
طوال.قال بهرام عباس ذلك وهو يربت
علـى كـاميرتـه الشـائخـة مـثلمـا يفعل
حـوذي مع عـربـة فقــدت حصـانهـا

العجوز.

يوم جيد للعمل
في ذلك الوقت المبكر من الصباح. عبرت
إلى الرصيف المقابل حيث دوائر الطابو
والجنسية والمحاكم المختلفة.. وشاهدت
مـناضـد وشمسـيات )الـعرضـحالجـية(
وهي تــزدحم بـالمــواطنـين.وقبل أن
يـلتحق بي.. انتقل زميلي المصور سمير
هادي بالتقاط صور فنية أخيرة معبرة
لهـؤلاء المـصــورين وهـم يتـوسـطـون
)جنـابـرهم(.كـان الـزبـائن قـد بـدأوا
يتوافدون عليهم.. وهذا ما يبشر بيوم

عمل جيد.

بهـذه الأعمـال التي تـنتمي للإنـسان،
إنكـم تفتحـون طـريقـاً نحـو الجمـال
ومنـابع الخيـال المتقـدمـة، بـأمـواج
حلـميــة.. تفـتحــون فـضــاءاً نحــو
الحريـة، خالـياً مـن كل القيـود التي
تحــد من إنـطلاقــة اللــون والحجـر

والطين والنحاس.. ويضيف:
-بهذه الأعـمال يتجدد الـوعي، وتنمو

الفكرة، ويقترب المستقبل.
شؤون وشجون.. وقبلات

وبين التجـوال في أروقة هـذا المعرض
المكتنـز الآسر.. سألـت حول معرضي
الشخـصي. كـيف أنسـاه؟.. كـان مـرة
إبريـقاً مكسـوراً، ومرة حجـراً مجوفاً
من الـطين.. ومـرة أسـقط في يـدي،
فلـم أعثــر إلا علــى عـلبــة )تـنك(
فـارغة، وكـان علي أن أنـزع طبقتـها
العليا العالقة بأحد أطرافها، فسويتها
بيــدي، فجـرحـت إصبـعي جـرحـاً
عميقـاً. وخفت من أمـي، فبادرت إلى
طين الحـديقـة، أملأه في العلبـة، وإلى
الـتراب أهيله حـواليهـا، مجبـولًا بـدم

ذلك الطفل، ومسقياً بدمعه.
وبين تجوالي السريع في هذا المعرض،
وجـــدت نفــسـي مـــرة أخـــرى مع
الفنـانين الأحبـة، أمثـال نداء كـاظم
وكـريمـة هـاشم وشـداد عبـد القهـار
وصـلاح عبــاس، نـتبــادل الكــؤوس

والقبل.
أجل، هو الحب في أزمان الحرب، الحب
في كل زمـان ومكان.. إن للقلب مملكة
غير مملكـة الجيـوش والمـدافع. وهي
أوسع من الـدنيـار وأعظم مـن الموت
وستبقى بعد أن تزول الممالك وتندك

العروش كلها.
والقـبلات في الـنـتـيجـــة، هـي الـتي

ستخرس القنابل إلى الأبد.

مـشــاركــة جـيل مــا بعــد الــرواد
والأجـيال المـتوهجـة الأخرى، أمـثال:
عبد الجبـار البنا، محمـد مهر الدين،
ليث فتـاح الترك، عاصـم عبد الأمير،
فاخر محمد، شداد عبد القهار، كريم
الـوالي، محمد الراسم، قاسم العزاوي،
كريمـة هاشم، وغيرهـم الكثير، لنجد
أن شـرط النجاح في أي عـمل يقوم به
الفنان، أن يكـون محباً له. المـشاركون
في هـذا المعـرض ذهبـوا إلى أبعـد حد،
وكـان في تعبير لوحاتهم ومنحوتاتهم
أو قـطعهم الخزفية، شيء أبلغ، كأنهم

يقولون:... إنني أغني كما أحب.
مع هذا المعرض..

قال الفنان نداء كاظم: .. على الرغم
مـن عدم مـشاركـتي في هذا المـعرض،
بـوازع مـسـبق، فحــواه إنني لا أريـد
تكـرار تجربـة معارض حـزب البعث
السـابقـة الـسنـويـة، ولا أريـد أيضـاً
تكـرار أهدافـها وشجـونها.. تـصوروا
رعـــاكم الله.. أيــة أسـئلــة يمـكن أن
تحدثها مثل هذه المـشاركة في الوسط
الفني، ومـا يترتب عليها من حيثيات
وشواغل، وهـذا ما أردت الخروج منه
بـأي ثمن، ولعله الثقـة بالقـدرة على

مواصلة الحياة.
النـاقـد التـشكيـلي صلاح عبـاس، له

وجهة نظر أخرى، حيث قال:
-لقـد أبديـنا صـدوداً لأزمنـة الغـمام
الأسود، الملـوث، الذي يريـد سد زرقة
الـسمـاء، وأردنــا طي صفحـة الحيـاة
الفاتـرة الخدرة الكـسلى، الـتي شملها
المـوت مثل أهل القبـور، فقد اخـضر
الحزن فيـنا، مثلمـا أخضرت الـلوحة
بـأعمـارنـا فـيمـا يخـاطب الـشـاعـر
العــراقـي المغـترب )هــاشـم شفـيق(

المشاركين بهذا المعرض، قائلا:
-بأعمالكم الفنية والتشكيلية هذه...

بالشكل. وأنا أذكر جيداً توزيع العمل
في بـيتنا القـروي العتيق، كمـا يذكره
أتـرابـي وأبنــاء جيلـي.. منحـوتـات
الخشب الصاج المعفر بمسحوق الذهب
مـن شأن أبي، وجدران الألوان والأئمة
الـصـــالحـين مـن شـــأن أمـي، ولـكل
أشقـائـي الصغـار، معـرض علـى قـدر

حجمه!
ونعـود إلى معـرض الحزب الـشيـوعي
التشـكيلي الفـني في قاعـة أكد في ظل

الجــديــد في هــذا المعــرض، إشــراك
الـشبـاب، من العـشريـن إلى الخامـسة
والعشـرين في معرض شعاره )سبعون
نجماً...( يتنـاول اللوحة في سيـاقاتها
الجمالية والدلاليـة، أو قطعة الصخر
أو النـحاس في آنـية صـغيرة أو صحن.
وزرع قـطع الـسـيراميـك التي تـصلح
للديـكور الداخلـي كالستـائر وأجهزة

البيت الكهربائية..
ولكن، كل هـذا أيضاً ليـس جديداً، إلا

شعبها، في تطـوير فرضيـات جديدة
حـول التطـور البـشري. وتُعـدّ هذه
الـبقايـا من الاكتـشافـات المهمـة التي
حـققتهــا بعثــة إيطـاليـة إريتريـة
مــشتركــة في منـطقــة دانكــاليـا في

إريتريا.
ويـزخر المعـرض، وعنوانـه )لمليون
سنــة خلت في دانكـاليـا الإريتريـة(،
بـالنصـوص التوضـيحية بـاللغتَين
الإيطالـية والإنكليزيـة، وبنصوص
وصور توثّق مرحلـة ترميم العظام
الـدقيقة التي دامت أكثر من سنتَين،
وتعرض النبـاتات والحيـوانات التي
كــانت تــسكن تـلك البـيئـة آنـذاك،
وكذلك الأدوات التي كـانت تُستخرج

يومها من الحجارة والعظام.

حيـاة بلا صـور، حيـاة بلا بـالـ)روح
بـالدم نفديك يا ريـس( فالبحر ليس
)كـــويــس( وأمــــواجه مـــا زالـت
مـتلاطمـة، والغـرقـى كثـر، ولا من

ناجين.
دع رجـالك يمسـدون على جـراحات
الـوطن، ويتركـوا الصـور.دع رجالك
يغلقـون الحدود فـالأفاعـي السـامة
تتسلل إليـنا يومياً، تأكل من قدورنا،

وتلدغنا!
دع المهنئين الـذين يتـواجدون في كل
زمـان ومكـان، واستـدر نحو الـعراق،
العـراق. فالعزائم والولائم والذبائح
و)الهـوسـات(، والـصـور فــانيـة إلا
العـراق.. بـاق بــرغم كل هـذا الـدم

المراق..!

شيء في تلك الحياة، في تلك الحروب، في
ذلـك الحصـار، في الجـوع، والإهـانـة،
والتـسليم بـالأمر الـواقع، في الـوطن

المغلوب على أمره.
حتى في الجبـهات كانت القـنابل تنال
منـا واحداً واحداً، وتبقـى صور قائد
النـصـر والـسلام والحــروب آمنـة،
مـطمـئنــة، راضيــة.اليــوم وأنت
تتسنم موقع المسؤولية، وتدير أمور
العراق من أقـصاه إلى أقصـاه، أرحمنا
ولا تــدع صــورك مـن الآن أكثــر من
أفعــــالك. ولا تـعلق صـــورك فـــوق
جراحاتنا المثخـنة، فوق آلامنا، فوق
أحــزاننـا وانكـســاراتنـا، فـالـ)شك
جبير( ولا تـترك الـ)ركعة( أنت تكون
)زغـيرة(. دعنا أيهـا الرئيـس نعيش


